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إيران: قطار الموت الأعمى

إعداد: غازي دحمان .

الفاتــح  جامعــة  مــن  سياســية  العلــوم  فــي  البكالوريــوس  علــى  حاصــل 
مثــل   1997 عــام  منــذ  العربيــة  الصحــف  مــن  عــدد  فــي  يكتــب  بليبيــا. 

نــت.  الجزيــرة  وموقــع  الجديــد  والعربــي  الحيــاة 



كانــت أغلــب الأحــداث الســيئة التــي شــهدها المشــرق العربــي، فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة،  إمّــا 
مــن صنــع إيــران، أو نتيجــة اســتثمارها فــي الأزمــات التــي تعرضــت لهــا المنطقــة. ورغــم طــرح 
إيــران لشــعارات محاربــة الظلــم ومقاومــة العــدوان، إلا أنّ ذلــك لــم يكــن ســوى عــدّة تبريريّــة 

استخدمتها لتحقيق غاياتها ومطامعها على حساب شعوب المنطقة.	
وقــد دفعــت حالــة الضعــف التــي مــرّت بهــا مجتمعــات المنطقــة إيــران إلــى التنمّــر علــى هــذه 
المجتمعــات، ومحاولــة قلــب الأوضــاع بشــكل جــذريّ مــن أجــل غــرس نفوذهــا إلــى أبعــد مــدى؛ 
عبــر التنكيــل بــدول المنطقــة واســتباحتها وتحويلهــا إلــى مشــاع، لتتمكــن بعــد ذلــك مــن إعــادة 

تشــكيلها بمــا يتناســب وتحقيــق أهدافهــا.

بيــد أنّ إيــران فــي هــذا المســار لــم تدّمــر خصومهــا فحســب، بــل طــال خرابُهــا كامــل المســاحة التــي 
ســارت عليهــا ســكة قطرهــا؛ بمــا فــي ذلــك حلفاؤهــا ومجتمعهــا، ووضعــت نفســها علــى طريــق 
المخاطــر بعــد أن بهرتهــا الانتصــارات الآنيّــة علــى مجتمعــات لــم تصــحُ بعــد مــن الأزمــات التــي 

تعرضــت لهــا.

خلخلة الجيو-استراتيجيا

عندمــا دعــت وزيــرة الخارجيّــة الأمريكيّــة الســابقة غونداليــزا رايــس إلــى إقامــة الشــرق الأوســط 
الجديــد، كان محــور فكرتهــا فــي حينــه هــو ســيادة الدولــة وســيطرتها علــى مختلــف الفعاليــات، 
وذلــك فــي مواجهــة لاعبيــن مــن غيــر الدولــة أخــذوا بالظهــور بقــوة فــي الشــرق الأوســط، “حــزب 
الله وحمــاس وحــزب الدعــوة العراقــيّ”. أمــا الركــن الثانــي، فــكان تعميــم ونشــر الديمقراطيّــة 

ونهايــة الاســتبداد.

تعنــي هــذه الدعــوة فــي ظاهرهــا أنّ الشــرق الأوســط الجديــد لــن يختلــف مــن حيــث الهيكليّــة 
عــن النمــط الســابق لــه؛ فدولــه ســتبقى مكانهــا ولــن تحصــل تغييــرات علــى هــذه المســتويات. 
فســتقتصرُ التغييــراتُ علــى مســتوى العلاقــات الداخليّــة وطريقــة إدارة الدولــة لتفاعلاتهــا 

وكــذا علاقاتهــا بالنظــام الدولــيّ وشــكل انخراطهــا بالعولمــة.

 
ً
 معاديــا

ً
 تجــاه هــذه الدعــوة، وصمّمــوا خطابــا

ً
كانــت إيــران وحلفاؤهــا أكثــر الأطــراف تحسّســا

لهــا يقــوم علــى فكــرة أن الشــرق الأوســط الجديــد يؤســس للهيمنــة الأمريكيّــة والغربيّــة علــى 
 حينهــا أنّ 

ً
المنطقــة، ويهــدد هوّيــة شــعوبها فــي الطريــق إلــى ســيطرة إســرائيل. ولــم يكــن خافيــا

يــرق، بطبيعــة  لــم  فــي عدائــه لهــذا المشــروع -الــذي  فــي ذلــك الحيــن ينطلــق  النظــام الإيرانــيّ 
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الحــال، لشــعوب المنطقــة- مــن قاعــدة الدفــاع عــن 
أوضاعــه الســلطويّة، وأوضــاع الأنظمــة الحليفــة 

لــه، ومنهــا نظــام الأســد فــي ســوريا.

لم تعمّر فكرة الشــرق الأوســط الجديد الأمريكية 
بأزمــات  بعدهــا  أميــركا  ســتدخل  حيــث   ،

ً
طويــا

عديــدة ســببتها اســتراتيجيّات المحافظيــن الجــدد، 
ت  وجــد أ نهــا  أ ميــركا  أ فعلتــه  مــا  كل  ن  وكا

العــدة التبريريّــة لإيــران كــي تســتبيح المشــرق العربــيّ بذريعــة ممانعــة المشــاريع الغربيــة. كمــا 
إيــران   لضــرورة صناعــة شــرق أوســط جديــد بالفعــل، ولكــن هــذه المــرّة بأيــدي 

ً
نبهتهــا أيضــا

ر ممــا 
ّ

 حينمــا حــذ
ً
ولصالحهــا. وقــد تنبــه ملــك الأردن، عبــدالله الثانــي، لهــذا المشــروع باكــرا

الشــيعيّ”. “الهــال  أســماه 

الشرق الأوسط القديم

ــه قبــل الأفــكار الأمريكيّــة والإجــراءات الإيرانيّــة، كان هنــاك شــرق أوســط ارتســم 
ّ
والحــال أن

طلــق عليهــا تســمية “ســايكس- 
ُ
منــذ عشــرينيّات القــرن الما�ضــي بصياغــة بريطانيّة-فرنســيّة، أ

 
ً
 متأخــرا

ً
 تاريخيّــا

ً
بيكــو” نســبة لــوزراء خارجيــة البلديــن فــي حينــه. وجــاء هــذا الاتفــاق انعكاســا

كمكونــات  الــدول  ســيادة  وإقــرار  أوروبــا،  فــي  الإمبراطوريــات  هزيمــة  بعــد  وســتفاليا  لمبــادئ 

تأخــر  الــذي  الأمــر  وهــو  بالدّولــة؛  الديــن  رجــال  ارتبــاط  وفــك  الدولــيّ،  النظــام  فــي  أساســيّة 

 نتيجــة اســتمرار الإمبراطوريّــة العثمانيّــة وتأخــر وصــول الحداثــة 
ً
حصولــه فــي المشــرق طويــا

نتيجــة ظــروف موضوعيّــة.

يتناســب  بمــا  تفصيلــه  ورغــم  بيكــو،  ســايكس  اتفــاق  عــن  الناتــج  الأوســط  الشــرق  أنّ  غيــر 

المعطيــات  فــي جوانــب كثيــرة  راعــى  أنــه   
ّ

إل بريطانيــا وفرنســا ودعــم مصالحهمــا،  ومقاســات 

ــر “الــدول” الجديــدة علــى مشــتركات مصلحيّــة بيــن مكوناتهــا 
ّ
المتوفــرة فــي المنطقــة، مــن نــوع توف

ومقومــات جغرافيّــة متناســبة بيــن أجزائهــا، لا ســيّما لجهــة وجــود إطــالات بحريّــة خارجيّــة. 

ــه راعــى الارتباطــات الســكانيّة والإداريّــة الســابقة، مــع اســتثناءات محــدّدة، الأقضيــة 
ّ
كمــا إن

الأربعــة التــي اقتطعــت مــن ســوريا لإنشــاء دولــة “لبنــان الكبيــر”، وضــمّ ولايــة الموصــل للعــراق 

بعــد خــاف مــع تركيــا حولهــا.
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أن  فكــرة  علــى  القديــم  الأوســط  الشــرق  اشــتغل  التأسيســيّة،  لحظاتــه  ومنــذ   ،
ً
أيضــا لكــن 

تتــم صياغتهــا بدقــة لتضمــن عــدم هيمنــة  الناشــئة يجــب أن  فــي هــذه الكيانــات  التوازنــات 
طــرف علــى آخــر. فتعديــل كفــة الديموغرافيــا المائلــة بشــدّة لصالــح الأكثريّــة العربيّــة الســنيّة 
 لمصلحــة 

ً
ــب مقابلتــه بميــزان الســلطة الــذي يجــب أن يكــون راجحــا

ّ
 فــي ســوريا- يتطل

ً
-خاصــة

الأقليــات؛ لضمــان اســتمرار هــذه الكيانــات وتحقيــق أكبــر قــدر مــن السلاســة فــي تفاعلاتهــا 
والاجتماعيــة1. السياســية 

وبفضــل عوامــل مســاعدة كثيــرة، منهــا قضيّــة فلســطين والاســتقطاب العربــيّ “علــى المســتوى 
الشــعبيّ” تجاههــا، وبالتالــي أولويــة الخارجــيّ علــى الداخلــيّ، بالإضافــة إلــى طموحــات شــعوب 
المشــرق بالاســتقرار والتطــور... كلّ ذلــك ســاهم باشــتغال منظومــة ســايكس-بيكو علــى مــدار 
، فقــد حصــل ذلــك نتيجــة 

ً
العقــود الســابقة، وحتــى عندمــا انفجــرت هــذه الصيغــة مؤخــرا

أســباب وضغــوط خارجيّــة بدرجــة كبيــرة.

لــم يكــن انــدلاع الثــورات فــي ســوريا والعــراق بدافــع مــن تغييــر صيغــة ســايكس- بيكــو؛ فهــي 

ــهُ بشــكل مــن الأشــكال لاتفــاق ســايكس 
ُ
مــتُّ دُول

َ
بالأصــل جــاءت فــي ســياق ربيــع عربــيّ أعــمّ، لا ت

بيكــو بصلــةٍ. كمــا إنّ المطالــب المرفوعــة فــي تلــك الثــورات ذات علاقــة مباشــرة بقضايــا داخليــة 

صرفــة أغلبهــا ينــدرج ضمــن هوامــش مطالبــات المعارضــة للســلطة فــي أيّ مــكان وزمــان فــي هــذا 

العالــم، مــن نــوع تداوليّــة الســلطة ومحاربــة الفســاد وتوســيع قواعــد المشــاركة فــي صنــع القــرار 

بالإضافــة إلــى تخفيــف القبضــة الأمنيــة عــن المجتمعــات المحليّــة، ورأس تلــك المطالــب كان 

حريّــة الشــعوب مــن أنظمــة الاســتبداد التــي تغوّلــت إلــى درجــة الاســتهتار بالكرامــة الآدميّــة.

معاكسة التاريخ

كان التاريــخُ فــي المنطقــة، ومــع الثــورة الســوريّة، يســير فــي ســياقه الطبيعــيّ نحــو التطــور، أي 

الانتقــال مــن مرحلــة الجمــود والتخلــف إلــى مرحلــة متطــوّرة تتناســب مــع تقديــرات روافعهــا 

السياسيّة والاجتماعيّة، من إمكانية بلوغ فرص أفضل لتطوير الواقع المجتمعيّ ومكمّلاته 

المطلــوب  التغيــر  وكان  الطبيعــيّ.  وبنائهــا  الدولــة  هيكليّــة  علــى  المحافظــة  مــع  السياســيّة، 

 علــى أدوات وآليــات تشــغيل هــذه الدولــة وأســاليب إدارة العلاقــة بينهــا وبيــن المجتمــع 
ً
مقتصــرا

مــن جهــة، وبينهــا وبيــن العالــم الخارجــيّ مــن جهــة أخــرى؛ وهــو فعــلٌ سيا�ســيّ لا يخــرج عــن 

منطــق السياســة المعاصــرة ولا يخالــف قوانينهــا.
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 أمــا الأداة، فكانــتِ الحــراك الجماهيــريّ المســمى ثــورة؛ وهــي الأداة الأكثــر شــرعيّة فــي السياســة 
الحداثيّــة، بعكــس الانقلابــات العســكريّة التــي كانــت السّــمة التغييريّــة الأبــرز فــي الإقليــم علــى 
 علــى الــدوام بشــرعيّة لعــدم اضطرارهــا قيــاس مــدى 

َ
مــدار العقــود الســابقة، والتــي لــم تحــظ

الر�ضى الشــعبيّ عنها والذي يشــكل العنصر الأســاس في شــرعيّة الســلطة. وقد اتخذ الحراك 
الســوريّ بالفعــل الأنمــاط المتعــارف عليهــا فــي الحــراكات السياســيّة علــى المســتوى العالمــيّ، 
مــن مظاهــرات وإضرابــات وســواها مــن التعبيــرات الجماهيريّــة؛ وهــو مــا جعــل الحــراك ثــورة 
مكتملــة الأركان بمطالــب سياســيّة حقيقيّــة ومندمجــة مــع ســياق عالمــي يتجــه نحــو تحديــث 
السياســة وعصْرنتهــا، عبــر وضعهــا فــي إطــار ديمقراطــيّ يتأســس علــى قاعــدة حــق الشــعوب فــي 

تقريــر مصيرهــا واختيــار نظــم الحكــم التــي تناســبها.

 عــن ســياق الأحــداث؛ 
ً
 وخارجــة

ً
 هجينــة

ً
فــي الشــأن الســوريّ حالــة ل التدخــل الإيرانــيّ 

ّ
وشــك

ذلــك أنّ الحــدث ســوريّ بامتيــاز، بأدواتــه وأفــكاره ومطالبــه، والحالــة الممكنــة للتدخــل فــي 
مثــل هــذه الحالــة مــن الخــارج تكــون ممكنــة فقــط مــن خــال المبــدأ الــذي أقرّتــه الأمــم المتحــدة 
فــي الســنوات الأخيــرة تحــت عنــوان” التعــاون مــن أجــل الســام”، والــذي يعكــس مــدى التطــوّر 
الــذي وصــل إليــه إدراك مــدى التبادليّــة والترابــط فــي الســام العالمــيّ بيــن الشــعوب والأمــم. 
والتدخــل فــي هــذه الحالــة يكــون فــي مواجهــة الطغــم الحاكمــة ولصالــح الشــعوب الســاعية 
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للحريــة والســام، فــي مــا بــدا أنــه اســتدراك للمآ�ســي التــي حصلــت فــي البوســنة وروانــدا وعجــز 
المجتمــع الدولــيّ مــن منــع حصــول المذبحــة، وعــدم كفايــة القوانيــن الناظمة للعلاقات الدوليّة 

فــي التعاطــي مــع هــذه الوقائــع.

 لــه مدخــات 
ً
، تعاطــت مــع الحــدث بوصفــه نظامــا

ً
وحتــى تســتطيع إيــران جعــل تدخلهــا مبــررا

، بالمدخــات؛ بحيــث يتســنى لهــا توليــف المخرجــات إن لــم يكــن 
ً
ومخرجــات، وتلاعبــت، تقنيّــا

لصالحهــا بالمطلــق، فبجعلهــا حمّالــة قــراءات كثيــرة؛ الأمــر الــذي علــى أساســه يتــم إحبــاط 
إمكانيّــة تصريــف تلــك المخرجــات لمصلحــة الطــرف الآخر”الثــورة”.

أرادت إيــران عكــسَ حركــة التاريــخ مــن كــون الشــعوب هــي العامــل المحــرّك للتغييــرات إلــى إيكال 
هــذه المهمــة بالخــارج، وإنجازهــا مــن خــال حملــة مــن الأعمــال الصلبــة “حــروب ومواجهــات” 
وأعمــال ناعمــة تقــوم إمّــا علــى تحييــد الــدول الأجنبيّــة صاحبــة الحضــور والمصالح -كما فعلت 
في الاتفاق النوويّ مع إدارة باراك أوباما- أو محاولة إغراء روسيا بتقاسم النفوذ في سوريا.

حاولــت إيــران إعــادة إنتــاج اللحظــة الاســتعماريّة بــكل تفاصيلهــا مــن خــال دمــج المشــاريع 
إلــى  فعمــدت  والاســتيطان.  التفريــغ  فــي  الصهيونيّــة  التجربــة  مــع  المنطقــة  فــي  الاســتعماريّة 
ربــط المراكــز فــي بيــروت وبغــداد ودمشــق بالمركــز الإيرانــيّ، أو حتــى مــن خــال إعــادة التجربــة 
العثمانيّــة فــي الســيطرة علــى العالــم العربــيّ، بــل مــن خــال أنمــاط حكومــات محليّــة أوجدوهــا 

ســر ســاليّة محليّــة2.
ُ
فــي البيئــات العربيــة، متمثلــة بأ

صلــح  بعــد  أوروبــا  فــي  الحاصلــة  للمتغيّــرات  متأخــرة  ترجمــة  هــي  بيكــو  ســايكس  كانــت  وإذا 
وســتفاليا وانهيــار الإمبراطوريّــات، وإعــادة بنــاء هيكليّــة الشــرق الأوســط علــى هــذه المقاســات، 
فقــد أرادت إيــران هنــا قلــب التاريــخ بأثــر رجعــيّ وإلغــاء تلــك التطــورات. وكانــت ذريعتهــا انتهــاء 
العصــر الأميركــيّ باعتبــار أن أميــركا أكثــر الأطــراف التــي صنعــت تأثيــرات سياســيّة واقتصاديّــة 
كلّ  علــى  للانقــاب  كافٍ  مبــرر  وهــذا  المنطقــة.  فــي  الثانيّــة  العالميــة  الحــرب  بعــد  وعســكريّة  
التغييــرات، وذلــك فــي اســتعادة واضحــة للحظــة التأسيســيّة لســايكس بيكــو التــي انطلقــت 
مــن ضعــف الدولــة العثمانيّــة ووصفهــا بالرجــل المريــض وتبريــر تقاســم مناطــق ســيطرتها؛ 
إمّــا بذريعــة عــدم قــدرة الدولــة العثمانيّــة علــى إدارة هــذه المناطــق، أو بذريعــة تطويرهــا، أو 
حتــى الســماح لشــعوبها بتقريــر مصيرهــا. ســوى أن إيــران حاولــت إعــادة اللحظــة التــي كانــت 
ــل خلالهــا مراكــز كونيّــة للفكــر الدينــيّ التــي انتهــت باعتبارهــا مرحلــة رجعيّــة 

ّ
الإمبراطوريّــات تمث

شــفافة  بأغلفــة  الدينيّــة  الســيطرة  إنتــاج  تعيــد  تقدميّــة  لحظــة  إلــى  التطــورات  تجاوزتهــا 
والمقاومــة. كالممانعــة 
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انعكاس الخراب

احتــاجَ إجــراء هــذه التكيفــات منــاورة إيرانيّــة واســعة، وجملــة مــن الإجــراءات اللازمــة؛ مــن 
صناعــة لمنظومــة الأدوات “ميليشــيات وتنظيمــات”، إلــى ترتيــب منظومــة اســتراتيجيّة حليفــة 
النظــام   تغييــرات هكيليّــة داخــل 

ً
أيضــا “حكومــات محليّــة ودول خارجيّــة”. واســتدعى ذلــك 

الإيرانــيّ نفســه وتراتبيّــة مراكــز القــوى بداخلــه. صحيــحٌ أنّ الحــرس الثــوريّ الــذي أشــرف 
فــي  الأبــرز  الفاعــل  هــو  العربــيّ كان  المشــرق  فــي  مــن الإجــراءات الإيرانيّــة  الجــزء الأكبــر  علــى 
 
ً
إطــار هيكليّــة النظــام الإيرانــيّ، لكنــه تحــوّل جــراء تلــك التغييــرات إلــى الفاعــل المطلــق، داخليّــا

؛ ممّا ترتب عليه تهميش باقي الأطر، بما فيها مؤسسات الدولة الإيرانيّة -مؤسسات 
ً
وخارجيّا

الرئاســة والخارجيّــة- وإضعــاف قيمتهــا التفاعليّــة مــع العالــم الخارجــيّ.

، وخاصة في البيئات 
ً
 موازيا

ً
كلّ ما تمّ تدميره في المشرق -سوريا والعراق- كان يستدعي تخريبا

البيئــات.  هــذه  فــي  المتنفذيــن  إيــران بمصائرهــا عبــر وكلائهــا  التــي تتحكــم  العربيّــة  الشــيعيّة 

الصــراع  فــي  المشــاركة  ســنوات  كانــت  الشــيعة.  الشــبان  آلاف  أرواح  الحــرب  نزعــت  فـ”قــد 

كافيــة لكســر أوهــام مركبــة عــن الحيــاة والمــوت والتضحيــة بالنفــس. لعبــت الآلــة الإعلاميّــة 

 فــي دفــع آلاف الجماهيــر لمنــح الحــرب الســوريّة ســمات القداســة بالاســتناد إلــى 
ً
الشــيعيّة دورا

رهبــة الخــوف مــن الآخــر. ومنــذ اشــتعال الحــرب فــي ســوريا، هيمنــت فكــرة الملحمــة الحســينيّة 

ومظلوميّــة الشــيعة عبــر التاريــخ وتــم الترويــج لهــا بأســلوب هســتيريّ؛ ممــا خلــق حالــة غليــان 
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دينــيّ والحاجــة إلــى الثــأر. ولكــنّ الفكــرة نفســها مــا لبثــت أن تفككــت وتحولــت إلــى صدمــة. 
وتحــت وطــأة هســتيريا الحــرب، اجتــاح شــعور فائــض القــوة وحريــة التصــرف للنيّــل مــن أي 
خطــر ولــم يتــوانَ هــذا الشــعور، ولــو للحظــة، عــن إنتــاج ســلوكيّات جماعيّــة باتــت كفيلــة كــي 

تدمــر الصيغــة المعهــودة لحيــاة الشــيّعة فــي مناطقهــم”3.

الانفــات  مظاهــر  علــى  نفســها،  إيــران  وفــي  ولبنــان،  العــراق  فــي  عديــدة،  مؤشــرات  وهنــاك 
والفو�ضــى المتصاعــدة فــي مجتمعــات هــذه الــدول، خاصــة وأنهــا بــدأت تتحسّــس جرحهــا الــذي 
أخــذ يبــرد بعــد نــزف اســتمر لســنوات، ودعايــة أيديولوجيّــة وصلــت إلــى ذروتهــا مــع محــاولات 
، إلــى 

ً
إقنــاع البســطاء بــأنّ المهــدي ســيظهر بعــد وقــت قريــب؛ وهــي مغامــرة ســتؤدي، منطقيّــا

إضعــاف البنــاء الأيديولوجــيّ برمتــه وربمــا انهيــاره، كمــا يحصــل بعــد الأزمــات والحــروب التــي 
تــؤدي إلــى انهيــار الأيديولوجيّــات نتيجــة انكشــاف زيفهــا وبعدهــا عــن الواقــع. والأهــمّ بســبب 

رتبهــا علــى معتنقيهــا.
ُ
الخســائر التــي ت

 مــن الانقســام الطبقــيّ 
ً
 مزيــدا

ّ
وهنــاك اســتفاقة مــن قبــل شــرائح كبيــرة بــأنّ الحــرب لــم تنتــج إل

وانحيــاز الثــروات إلــى جانــب فئــات معينــة. وهــذه الاســتفاقة لا تخفــي حالــة مــن الغضــب علــى 
النخــب السياســيّة الحاكمــة فــي هــذه البلــدان، ووصلــت فــي إيــران إلــى حــدّ التحذيــر مــن عــودة 
بيــن  العــراق تعبــر عــن نفســها عبــر الانقســامات السياســية الحــادة  الثــورة الخضــراء، وفــي 

الأحــزاب والكتــل الشــيعيّة4.

بتحطيــم  وســاهمت  المشــرق  حــروب  فــي  بكثافــة  انخرطــت  التــي  إيــران  فــإن  ذلــك،  ونتيجــة 
هياكلــه بدرجــة كبيــرة، فتحــت أبوابهــا أمــام فــرص كثيــرة لعبــور المخاطــر. ويمكــن ملاحظــة 
ملامــح التصــدع بشــكل واضــح فــي أكثــر مــن مــكان داخــل إيــران ولــدى حلفائهــا فــي المنطقــة. 
ويمكــن توصيــف هــذه الحالــة بنشــوء بــؤر أزمويّــة داخــل مجتمعــات هــذه الأطــراف تحمــل 

للانفجــار. كبيــرة  قابليّــة 

تقديرات خاطئة

ووجــدان  وعــي  فــي  لهــا  إيجابيّــة  صــورة  تشــكيل  مرحلــة  فــي  اســتطاعت  إيــران  أنّ   
ً
ســرا ليــس 

شــرائح عربيــة كثيــرة. وفــي ظــل انكســار الأنظمــة العربيّــة وتخاذلهــا وتبعيّتهــا، كان الخطــاب 
ــت 

ّ
 وجماهيــرَ. وقــد تول

ً
الإيرانــيّ، المتخــذ صبغــة المقاومــة، يجــذب الكثيــر مــن العــرب، نخبــا

نخبــة إعلاميــة محترفــة تصميــم ســرديّة متكاملــة عــن المقاومــة والتضحيــة، عززتهــا الصــور 
المأســاويّة القادمــة مــن جنــوب لبنــان وغــزة، باعتبــار أن حــزب الله وحمــاس محســوبان علــى 

تحالــف إيــران فــي المنطقــة.
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ــه، وفــي مرحلــة الثــورة الســورية، انتهجــت إيــران وحليفهــا حــزب الله سياســات غيــر 
ّ
أن غيــر 

شعبيّة من خلال إعلانهما الانحياز لنظام الأسد؛ وهو الأمر الذي نتجَ عنه خسائر مساحة 

واســعة مــن التأييــد الشــعبيّ العربــيّ. وقــد أثــار هــذا الأمــر تســاؤلات كثيــرة عــن إقــدام إيــران علــى 

هــذه المغامــرة التــي نتــج عنهــا خســارة تأييــد شــرائح عربيّــة واســعة. ويمكــن تلخيــص الدوافــع 

التــي تقــف خلــف هــذا الموقــف بالآتيــة:

- اعتقــاد صانــع القــرار أن إيــرّان تقــف أمــام مخاطــر وفــرص، وهــذا يتطلــب اختيــار الأنســب 

 عن مدى شــرعيّة وشــعبيّة مثل هذا القرار، مع التوهّم بأنّ الســلبيات الناتجة 
ً
لإيران بعيدا

مقاومــة  روايــة  علــى  التصميــم  خــال  مــن  وتجاوزهــا  مســحها  يمكــن  القــرار  هــذا  مثــل  عــن 

المؤامــرة. أمّــا الفرصــة، فقــد تجســدت بإمكانيــة تغييــر الأوضــاع فــي المنطقــة لصالــح إيــران وإلــى 

الأبــد، وحيــن إنجــاز المهمــة لا يعــود مــن المهــمّ الاســتثمار بالتأييــد الشــعبيّ العربــيّ، بعــد أن 

تفــرض إيــران نفســها بالقــوة.

- تصــوّر إيرانــي مبالــغ ٌفيــه عــن المتغيــرات العالميّــة ودور إيــران الحالــي. وقــد ثبــت أنــه تصــوّر 

رغبــويّ، ينطــوي علــى تضليــل كبيــر، أو هــو تصــور تحريفــيّ تعمــل جهــات تقديــر إيرانيّــة علــى 

توليفــه بشــكل مقصــود؛ إمــا لغايــات داخليّــة بهــدف قمــع أيّ معارضــة داخليّــة للسياســات 

فــة، أو لأغــراض خارجيّــة مــن نــوع شــنّ حــرب نفســيّة علــى دول الإقليــم وجعلهــا 
ّ
الإيرانيّــة المكل

تتراجــع عــن تشــكيل مقاومــة فاعلــة ضــد السياســات الإيرانيّــة فــي المنطقــة. ومــا يثبــت زيــف 

مثــل هــذه التصــورات، أو خطأهــا علــى الأقــل، حقيقــة أنّ إيــران لــم تصــل للدرجــة التــي يصبــح 

لهــا تأثيــر فــي السياســات الدوليّــة. كمــا إنّ التراتبيّــة الدوليّــة لــم تتغيــر بالقــدر الــذي يصــل إلــى 

حالــة مــن التهلهــل يتــم الســماح فيهــا لدولــة ضعيفــة باحتــال مواقــع تقريريّــة.

الفاعليــن  بيــن صــراع   
ّ
الرماديــة المســاحة  فــي  إيــران دخلــت  أن  للحقيقــة  التفســير الأقــرب   -

الكبــار، وهــي متموضعــة فــي تلــك المســاحة إلــى حيــن التوصــل إلــى تفاهمــات وإنضــاج تســويات 

 مــا تكــون عمليّــة 
ً
بيــن هــذه القــوى، وحينهــا فقــط ســيتم إخراجهــا مــن تلــك المســاحة. وغالبــا

الإخراج في مثل هذه الحالة على شكل نزعٍ مؤلم بتداعيات واسعة ومفتوحة على احتمالات 

كثيــرة.
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إمكانات إيران تهزمها

لا تتكــون البنيــة الجيوسياســيّة فقــط مــن معانــي الفاعليــن السياســيين، أو مــن خــال الإرادة 
 علــى الفاعــل 

ً
 طاغيــا

ً
مــا هنــاك عوامــل بنائيّــة أو موضوعيّــة تمــارس تأثيــرا

ّ
الذاتيّــة للفاعــل، وإن

وتصوراتــه، وتمــارس قهــرًا علــى دوره. فالفعــل السيا�ســيّ يتأثــر إلــى حــد كبيــر، بــل ويتشــكل 
ويُصــاغ بواســطة العوامــل البنائيّــة السياســية والجيو-ســتراتيجيّة.

 لهــذه القاعــدة، فــإنّ الفعــل السيا�ســيّ الإيرانــيّ، والإرادة الذاتيّــة لإيــران، لا يمكنهمــا 
ً
وتطبيقــا

 مــن تأثيــر ظــروف البنــاء الجيو-سيا�ســيّ، والعوامــل البيئيّــة ســواء أكانــت 
ً
أن يتحــررا تمامــا

الاقتصاديّــة،  والأوضــاع  والأيديولوجيــا،  والقــوة  الســيطرة،  فأشــكال  يــة. 
ّ
العالم أو  المحليّــة 

 عــن علاقــة إيــران بــدول 
ً
وارتفــاع نســبة الســكان، وموقــع أميــركا فــي ســلم القــوّة العالمــيّ، فضــا

الجــوار، والــدول التــي لهــا مصالــح فــي المنطقــة... كلّ هــذه العوامــل تحــدُّ مــن حريــة الحركــة، 
وتفــرض علــى إيــران الســير وفــق هــذه العوامــل البنائيــة6.

بالإضافــة لذلــك، فقــد أجمعــت مناهــج قيــاس قــوّة الدولــة علــى اشــتمالها لعــدد مــن المتغيــرات 
-السكان، المساحة، القدرة العسكريّة، إجمالي الناتج المحليّ، التطور التكنولوجيّ، الكفاءة 
الإداريّــة. وعنــد قيــاس قــوّة الدولــة، يتــم الاخــذ فــي الاعتبــار جوانــب عديــدة مثــل: فــن إدارة 
القــوّة، أي الــذكاء والرشــد فــي توظيــف القــوّة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن المكاســب أو أقــل قــدر 

مــن الخســائر7.
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، ليــس فقــط بالقيــاس مــع الــدول 
ً
وليــس يخفــى حقيقــة أن إيــران بلــد متخلــف تكنولوجيــا

الكبــرى، بــل حتــى بمقيــاس جيرانــه الإقليمييــن، أي تركيــا وباكســتان وإســرائيل. ولــم تصــل إلــى 
مرحلــة تطــور كوريــا الشــمالية علــى صعيــد صناعــة الأســلحة. وحتــى فــي مجــال الاســتراتيجيّات 
فــي  البشــرية  الكثافــة  التــي تعتمــد  القديمــة  إيــران عنــد اســتراتيجيتها  تــزال  فــا  العســكرية، 
فــي حــرب العــراق ونتــج عنهــا مئــات آلاف القتلــى  الهجــوم -السلاســل البشــريّة- التــي طبقتهــا 
 فــي حلــب، ولــم ينقذهــا مــن الفشــل ســوى التغطيــة التــي 

ً
فــي صفــوف قواتهــا، وطبقتهــا مؤخــرا

أمّنتهــا الطائــرات الروســيّة.

أمّــا علــى المســتوى الاقتصــادي، فــإن إيــران تحتــلّ مرتبــة متأخــرة فــي ســلم الــدول المتطــورة علــى 
هــذا الصعيــد، ومــا عــدا إنتــاج النفــط والغــاز ليــس لــدى إيــران منتجــات تعتمــد عليهــا، ويبــدو 

 علــى الصناعــات الاســتخراجيّة.
ً
هيكلهــا الإنتاجــيّ مقتصــرا

ومثــل بقيــة الأنظمــة الاســتبداديّة المتخلفــة، أدارت إيــران ثرواتهــا بطريقــة اســتنزافيّة، كمــا 
بعثــرت قدراتهــا وممكناتهــا واســتنزفتها إلــى أق�صــى الحــدود، ولــم يعــد بالإمــكان تحقيــق أكثــر ممــا 
ــه لــم يتــم تثبيــت مكاســبها حتــى اللحظــة. وهنــاك قــرار إقليمــيّ بشــطب 

ّ
حققتــه8. مــع ملاحظــة أن

 أنّ الجــزء الأكبــر مــن 
ً
هــذه المكاســب كــي لا تتحــوّل إلــى مكاســب دائمــة، مــع ملاحظــة أيضــا

مكاســب إيــران فــي ســوريا تــمّ تحقيقــه تحــت غطــاء طائــرات روســيا التــي اســتخدمت سياســة 
الأرض المحروقــة فــي هــذا البلــد.

بيــد أنّ مــا هــو أهــمّ مــن كل ذلــك حقيقــة أنّ إيــران نفســها تعانــي مــن انقســامات وتناقضــات 
تصــل إلــى حــد العــداوة بيــن الليبرالييــن والمحافظيــن وبيــن القــوى الديمقراطيّــة والدينيّــة. كمــا 
إنّ هناك توترات متزايدة بين الشــعوب والإثنيات والمذاهب التي تتكون منها. فنســبة الفرس 
%51 مــن مجمــوع الســكان، فيمــا يشــكل الأذريــون 24%،  لا تتجــاوز، وفــق أرقــام رســميّة، 
الســكان  مــن أن غالبيّــة  الرغــم  أكــراد وعــرب وبلــوش وغيرهــم. وعلــى  بيــن  الباقــون  ويتــوزع 
 أن %58 منهــم فقــط يتحدثــون الفارسّــية، فيمــا 

ّ
يدينــون بالمذهــب الاثنــي عشــري )%85(، إل

يتحــدث التركيــة %26، وبقيــة الســكان يتحدّثــون الكرديــة والعربيــة وغيرهــا مــن اللغــات. هــذا 
، حتى من دول المشــرق العربيّ التي تفتك بها الصراعات الإثنيّة 

ً
يعني أنّ إيران أقل انســجاما

والمذهبيّــة، ويجعــل إيــران مرشــحة، مثــل غيرهــا مــن دول المنطقــة، للدخــول فــي صراعــات مــن 
 لشــدة الاحتقــان الســائد فــي المنطقــة، وميــل جميــع اللاعبيــن فــي الإقليــم إلــى 

ً
هــذا النــوع؛ نظــرا

اســتخدام ورقــة التنــوع الطائفــيّ والإثنــيّ والمذهبــيّ أداة للصــراع والمواجهــة9.
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أميركا حاضرة ومحرّضة على التخريب الإيراني

كانــت إيــران قــد اســتفادت علــى مــدار عقــود ســابقة مــن السياســات الأمريكيّــة فــي المنطقــة، 
والتــي تميّــزت بالفو�ضــى والخطــأ فــي الحســاب والتقديــر، وتمــدّدت فــي مناطــق التوتــر والصــراع 
العربــيّ عبــر تثويرهــا العامــل الطائفــيّ، فــي العــراق وســوريا واليمــن. وتعاطــت إيــران مــع هــذه 
البلــدان بوصفهــا المــدى الحيــويّ لهــا، وكان مــن نتيجــة هــذه التدخــات زعزعــة الاســتقرار إلــى 

أبعــد مــدى وتدميــر النســيج الوطنــيّ.

وكان أخطــر مــا صنعتــه إيــران هــو تأســيس تشــكيلات عســكريّة خارجــة عــن ســلطة الدولــة 
 بمصالحهــا وأهدافهــا وتنفــذ سياســاتها علــى حســاب أمــن ومصالــح 

ً
 مباشــرا

ً
وترتبــط ارتباطــا

بلدانهــا الأساســيّة؛ وهــو مــا سيشــكل ديناميّــة لتشــغيل صراعــات مديــدة فــي المنطقــة ســتكلف 
طــوى صفحتهــا.

ُ
أبناءهــا طاقــات كبيــرة قبــل أن ت

بمــوازاة ذلــك، اتبعــت الإدارات الأمريكيّــة، لا ســيّما إدارات جــوج بــوش الابــن وبــاراك أوبامــا، 
علــى  قائمــة  تصــورات  خــال  مــن  بالانتقامــيّ،  الانتهــازيّ  فيهــا  اختلــط  غامضــة،  سياســات 
إنهــاك الأصوليّــات “الإســامية، الســنيّة والشــيعيّة، بصراعاتهــا، واضطــرار دول المنطقــة إلــى 
 عــن 

ً
اللجــوء لأميــركا دون شــروط، بمــا يــؤدي إلــى تقويــة أوراق التفــاوض الأمريكيــة، فضــا

لت 
ّ
تأميــن مصالــح إســرائيل التــي ســتصبح أكثــر قــوّة نتيجــة ضعــف أعدائهــا وتشــتتهم. وقــد شــك

هــذه السياســات البيئــة المناســبة لصناعــة النفــوذ الإيرانــي وتمــدّده علــى وقــع انهيــار الدولــة 
ة المشــروع الإيرانــيّ.

ّ
والمجتمــع العربييــن علــى طــول ســك

المراجع:

-1 سايكس - بيكو. اتفاقية استعماريّة مليئة بالأخطاء، أخبار الخليج “ بدون تاريخ”.

-2 من مرج دابق إلى سايكس – بيكو 2:بزوغ الدول، العربي الجديد، 9 5-- 2017.

-3 المجتمــع الشــيعي اللبنانــيّ ومظاهــر الانهيــار الداخلــيّ، حــا نصــر الله، معهــد واشــنطن 

للدراســات.

المركــز  العنــف،  إلــى  بالتحــول  ينــذر  الســلطة  علــى  العــراق  فــي  الشــيعيّة  القــوى  صــراع   4-

والاقتصاديّــة. والسياســيّة  الاســتراتيجيّة  للدراســات  العربــي  الديمقراطــي 

-5 قوّة بريّة لقطع طريق طهران دمشق، الشرق الأوسط، العدد 14051، 18 مايو 2017.

 -6 الدور الإيراني: الفرص والعوائق البنيوية، عياد البطينجي، الألوكة، 9-11-2010.
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-7 بنية القوة الإيرانية وآفاقها، وليد عبد الحي، موقع الجزيرة الإلكتروني، 16، 4، 2013.
-8 أكــدت مريــم رجــوي، الرئيــس المنتحــب للمجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة، خــال مبادرة 
مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبيّ، على أنّ نظام الملالي قد اســتنفد بالفعل 
المــوارد الاقتصاديّــة لإيــران التــي أوشــكت علــى الإفــاس مــن الناحيــة الاقتصاديّــة، وباتــت أكثر 

عزلــة مــن أي وقــت م�ضــى مــن الناحيــة الاجتماعيّــة.
-9 أفول أساطير الهيمنة الإيرانية، مروان قبلان، العربي الجديد، 8-7-2015.

فئة: شؤون شرق أوسطية.
تاريخ النشر :  27-12-2017 

رابط المادة:  معهد العالم للدراسات.

مواد أخرى للكاتب:

- إعادة تشكيل سوريا القديمة: ديموغرافيا وجغرافية وحوكمة جديدة للبلاد

- المصالحات في سوريا: هل تؤدي للسلام؟ أم هي أداة لقهر الضحايا؟

- فو�ضى الكيانات والسلاح في سوريا: واقعها ومآلاتها

- التغيير الديمغرافي والطريق إلى سوريا المفيدة

- كيف تدير روسيا شبكة العلاقات في سوريا والمنطقة؟
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